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  منهج البحث في علم الاجرام
  : طرق المنهج العلمي في مجال بحث الجريمة:أولاً
  : الاحصاء-١

ان علم الاجرام فرع من العلوم الاجتماعية وعلى ذلك فانه يخضع لـنفس               
ع في دراسة العلوم الاجتماعية الاخرى وهي عموما مـن العلـوم            تبالطرق التي ت  
  تلك التي تبحث عن العلـل والاسـباب عـن    Inductive Scienceالاستنتاجية 

طريق الاستنتاج والاستقراء من المعلومات المتيسرة بعد تصنيفها وتحليلها وبحثها          
والخطوة الاولى امام الباحث الجنـائي عنـدما ينبغـي       . بالطرق والوسائل العلمية  

). راميةجمع الوقائع الاج  (معرفة العوامل والاسباب التي تكمن وراء الظواهر هي         
 وليس امـام الباحـث   (Criminography)وهي ما يعبر عنها بالاصطلاح الفني     

فتدوين الوقـائع الجنائيـة فـي    . الجنائي في هذا الصدد غير الاحصاءات الجنائية   
سجلات خاصة تمكن الباحث من اخذ فكرة عامة عن الظـواهر الاجراميـة مـن     

  .مجرد الارقام المدونة في السجلات الجنائية
د الاحصاء طريقة من طرق البحث تتولى ترجمة ظاهرة معينـة الـى             ويع  

ارقام، وهو بهذا المعنى يعد من اقدم الطرق التي استخدمت في دراسـة ظـاهرة               
  .الجريمة
 البلجيكـي ومعاصـره     Queteletكيتليه  فقد قدم عالم الرياضيات والفلك        

ات الخاصـة    عدداً من الابحاث المعتمدة على الاحصاء      Guerryالفرنسي جيري   
 والواقـع ان    1826-1830بالجرائم التي وقعت في فرنسا في الفتـرة مـا بـين             

الاحصاء بأعتباره احد اساليب البحث في ظاهرة الاجرام، هو الذي يسمح بدراسة            
حركة الاجرام وعلاقتها بمختلف العوامل كالسن والجنس والديانة والمهنة والجـو           

. وغيرها من العوامـل    والمستوى الثقافي    والوسط الاجتماعي والحالة الاقتصادية   
وهو بهذا المعنى يقوم بدور هام في مجال الدراسات الاجرامية بما يقدمه للباحثين             

باعتباره ترجمة رقميـة لحركـة      )) وحدة((ويعد الاحصاء   . فيها من خدمة عظمى   
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الاجرام في مكان معين وزمان معين احد وسائل الملاحظة غير المباشرة التي تمد             
  .باحث بمعلومات وملاحظات لا يمكنه الوصول اليها عن طريق آخرال

فبالاحصاء يمكنه ان يلاحظ حجم واتجاه حركة الاجرام في مكـان معـين               
 .وزمان محدد بما يضعه تحت يده من صورة كمية ووصفية للحركة الاجراميـة            

 في زمن    المجتمع هذه الصورة قد تكون كاملة أي شاملة لكافة الجرائم التي وقعت          
.  او تكون ناقصة أي قاصرة على طائفة معينة من الجـرائم او المجـرمين              محدد

 تلك الصورة يتمكن الباحث من اعمـال العقـل واجـراء المقارنـة             أساسوعلى  
والاستنتاج ليكشف عن العلاقة التي قد توجد بين الجريمة وبين بعـض العوامـل              

 او المهنة والحالة    الفردية الخاصة بالمجرم كالجنس والسن والدين والتعليم والعمل       
الاسرية، او بين الجريمة وبين العوامل الطبيعية مثل المناخ وتغيـر الفـصول او              

  .بينها وبين العوامل الاجتماعية مثل الثقافة والحضارة والحالة الاقتصادية
والاحصاء الجنائي كما قد يكون رسمياً قد يكون احـصاء خاصـاً، فأمـا                

لطات الوطنية كتلـك التـي تعـدها وزارة         الاحصاء الرسمي فقد يصدر عن الس     
 وقد يصدر الاحصاء    .وادارة مكافحة المخدرات ووزارة العدل الخ     . الداخلية مثلاً 

الرسمي عن جهة دولية كالاحصاءات التي تصدر عن المنظمة الدولية للبـوليس             
واما الاحصاءات الخاصة فهي تلك الاحصاءات التي يعكف على اعدادها          . الجنائي
  . في علم الاجرامالباحثون
هذا ويتوقف نجاح الاسلوب الاحصائي بوجه عام كما تتوقف سلامة النتائج             

  :المستخلصة منه على شرطين هامين
  .هو التمثيل الجيد للعينة محل البحث: الاول
  .هو كفاية العدد الممثل لتلك العينة: الثاني

الامور كافـة   فمن المعلوم ان الدراسات الاحصائية لا تتناول بحكم طبيعة            
الافراد الممثلين للموضوع محل البحث، فالباحث في علم الاجرام يعجز عن اجراء    
الاحصاء على افراد المجتمع كافة المجرمين منهم وغير المجرمين وانمـا يقـوم             

 جميع الافـراد الـذين تلـزم        هباختيار مجموعة من الافراد تمثل من وجهة نظر       
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، وبديهي والامـر كـذلك ان كفـاءة         ))ينةبالع((دراستهم، وهذه المجموعة تسمى     
الباحث في اختيار العينة الممثلة لافراد المجتمع اختيارا صحيحا هو الذي يـضمن           
سلامة النتائج المستخلصة ويسمح في الوقت نفسه بتعميم هذه النتائج على افـراد             

  . المجتمع كافة او على الطائفة التي تمثلها تلك العينة
ردنا استخدام الاسلوب الاحصائي في مقارنة المجرمين       بمعنى آخر اننا اذا ا      

بغير المجرمين، فان علينا ان نختار عينتين، الاولى تتعلق بـالمجريمن والثانيـة             
واختيار العينـة  لاص النتائج من المقارنة،     خخاصة بغير المجرمين حتى يمكن است     

تيار عينـة   امام الباحث اذ من الصعب اخ     )) احدى نقط العجز  ((بهذا المعنى يمثل    
 ـس بين هؤلاء مـن      دنمن بين غير المجرمين لانه يلزم الا ي       ) حقيقية( بق لـه   س

ارتكاب جريمة محل الاحصاء سواء علمت بها السلطات المختصة ام لم تعلم وهو             
  .امر من الصعب الجزم به

الممثلـة للمجـرمين والعينـة     " العينة"ويلاحظ ان نجاح الباحث في اختيار         
ر المجرمين لا يكفي وحده لنجاح الاسلوب الاحـصائي وانمـا   الاخرى الممثلة لغي  

يلزم فوق ذلك ان يكون العدد ممثل بتلك العينة كافيا وهو امر يتطلـب ان تتـوفر     
جتماعية وهو امـر    الانفسية و البايلوجية و الظروف  اللافراد كل من العينتين ذات      

  .بالغ الصعوبة
فـي مجـال    ذلك هو شرط نجاح الاسلوب الاحصائي نفسه سواء استخدم            

الجريمة ام في مجالات اخرى، وبالتالي فأن هذا التحفظ علـى عجـز الاسـلوب              
  .لبه ويتعلق بطبيعة الاحصاء ذاتهصالاحصائي امر يدخل في 

 ـالتحفلكن هناك من ناحية اخرى بعـض            العلمـاء الـى     ات يوجههـا  ظ
الدراسة الاحصائية في مجال الدراسات   أسلوب الى   بالأدقالجنائية او    الاحصاءات
فالاحصاءات الجنائية تحتاج قبل الشروع في تفـسيرها الـى اجـراء             .الاجرامية
ات تصحيح دقيقة وصعبة، مردها الـى ان الارقـام التـي تبرزهـا تلـك                عملي

الاحصاءات لا تكون عادة مقارنة بالعدد الحقيقي للسكان، والذي يجري احصاؤهم           
عادة كل عشر سنوات، وهو ما يؤدي عادة الى ظهور معدل اعلى للجريمة فـي               
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ال الزيادة التـي  نهاية العشر سنوات، لا بسبب زيادة الاجرام وانما بسبب عدم ادخ  
كما تحتاج الاحصاءات من . طرأت على تعداد السكان في حساب معدلات الجريمة      

تغيـرات  مناحية اخرى الى تصحيح آخر قبل الشروع في تفسيرها وهو ادراك ال            
 او المـضمون   او الجنسالخاصة التي تحدث على الارقام الاحصائية سواء بالسن      

ولحظة البحث فيه وهو مـا لا       الحضري والريفي فيما بين لحظة اعداد الاحصاء        
الا في السنة التي يجري فيها الاحصاء العـام         . يتيسر الوصول اليه بالدقة الكافية    

  .للسكان
بعدد عمليات التـصحيح    –كما ان الاحصاءات الجنائية تحتاج في تفسيرها          
 الى حذر شديد عند استخلاص النتائج منها ويرجع ذلك الى ثلاثـة اسـباب               -تلك

  :رئيسية
يتعلق بسلامة تلك الاحصاءات من حيث الزمان، اذ ان كثيرا من الادانـات             : اولاً

التي تحملها تلك الاحصاءات في سنة معينة تكون صادرة في الحقيقة عن جـرائم              
بل انه حتى لو عول على وقت ضبط الجريمة فان الوقت . وقعت في سنوات سابقة

ي قد يؤدي الى نقـل الـرقم        ضبط الجريمة لا يمثل دائما وقت ارتكابها الامر الذ        
  .الاحصائي من شهر او من سنة الى اخرى

يتعلق بسلامة الاحصاءات الجنائية من حيث المكان، فمكان ضبط الجريمة لا       : ثانياً
يمثل بالضرورة مكان ارتكابها، فقد ترتكب الجريمة في اقليم معين وتـضبط فـي    

لامن لأبعاد الجريمة عـن     اقليم آخر اما بفعل مرتكبي الجريمة واما بفعل رجال ا         
الامر الذي يؤدي بروز نتائج مضللة عن معدلات الجريمة في          . مكان اختصاصهم 

  .لجريمة فعلاً والاقليم الذي ضبطت فيه سواءا فيه وقعتالاقليم الذي 
فيتعلق بسلامة الاحصاءات الجنائية فيما يتعلق بالوقائع   ويعد من اهم الاسباب     : ثالثاً

نما يأخذ في اعتبـاره     التي تحملها، اذ ان العدد الاعظم من الاحصاءات الجنائية ا         
تلك الوقائع التي صدرت فيها الادانة قضائياً متجاهلة عددا ضخما من الوقائع التي             

 حكم بالبراءة او حفظت الدعوى عنها       -لسبب أو لآخر  –تشكل جريمة صدر فيها     
 شف فيهـا  تلعدم معرفة الفاعل، كما تتجاهل في جميع الاحوال الحالات التي لا تك           
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بل انه حتى في الحالات التي يصدر فيها الحكم بالادانة فأن هذا الحكـم              . الجرائم
يكون احيانا صادرا لا عن جريمة واحدة وانما عن عدد من الجـرائم بمقتـضى               

  .قواعد الارتباط
 تلك الاسباب ودخلنا في تقييم سلامة النتـائج المستخلـصة مـن    فإذا طرحنا جانباً 

 فرقاً ضخماً بـين حجـم الجـرائم الـذي تحملـه             الاحصاءات لوجدنا ان هناك   
الاحصاءات والحجم الحقيقي للاجرام هذا الفارق هو ما اصطلح تـسميته بـالرقم             

 وهو رقم مـن الـصعب   Le chiffre noir, Ou Obscureالاسود أو الغامض 
تحديده او تصور معدل له لانه قابل للزيادة والنقصان من حيث حجمه وللتنوع من            

  :رائم التي يغطيها بحسب جملة اعتبارات من بينهاحيث نوع الج
 انه وان كانت هناك بعض الجرائم التي غالبا ما يصل اليها علم السلطات لاسيما      -
 الجانب من الاجرام الذي يتم باستخدام العنف فان هناك بالمقابل جانبـا مـن               ذلك

قـد  علم السلطات لاسيما في بعض جرائم العرض، ول       غالباً  الجرائم لا يصل اليها     
 ـ           من جرائم   4%:قدر بعض العلماء نسبة الجرائم التي يحتويها هذا الرقم الاسود ب

 مـن   30% من جرائم خيانة الامانة،      20%من جرائم قتل المواليد،     10%القتل،  
هـذا  .  من جرائم الشهادة الزور100%جرائم السرقات الواقعة في محلات البيع،   

  .من ناحية الجريمة
فإن معظم جرائم المجرمين الاحداث تظل بمنأى عن        : اما من ناحية المجرم     

  علم سلطات العدالة لعدم التقدم بالابلاغ عن جرائمهم،
 أما بالنسبة للمجرمين المحترفين، الاكثر مهارة وحذقا في اسلوب وكيفيـة           

 فقط من بينهم هـو الـذي        1%ارتكاب الجريمة، فان بعض العلماء يقدرون بأن        
ائم، فالقانون لا يطول من هؤلاء المجرمين الا الاقل         يعاقب على ما ارتكبه من جر     

خطرا على الاقل في بعض النواحي، وبالتالي فأن الرقم المظلم يحوي ما يقـرب              
 من المجرمين العتاة ومن ناحية اخيرة فأن هذا الرقم الاسود او المظلـم    99%من  

تي تبـذلها   ليس ثابتا في الزمان لكنه يزيد وينقص بحسب درجة النشاط واليقظة ال           
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ادارات الشرطة والقضاء في فترات معينة، فكلما زاد هذا النشاط نقص هذا الرقم             
  .والعكس عندما يهبط هذا النشاط او يسير في مستواه الطبيعي

كما ان هذا الرقم ليس ثابتا كذلك من حيث المكان، فمن المفهوم ان نـسبة               
للمكان، فـالجرائم المبلـغ   الجرائم المبلغ عنها تختلف باختلاف الدرجة الحضارية      

. عنها في الريف تقل عن المدن، اما رغبة في الثأر او التستر، او لعدم اكتـشافها               
وهذا كله معناه ان الاحصاءات مهما بلغت في دقتها لا يمكـن ان تكـون مـرآة                 

  .صادقة لحركة الاجرام الحقيقية من حيث نوعها وحجمها
هي اهم طرق البحث العلمي     ومع كل ذلك فلا شك ان الدراسة الاحصائية         

في مجال بحث الجريمة، لكونها افضل ما في اليد، وهي في نفس الوقـت البـديل     
انها الملاحظة غيـر    . الوحيد للملاحظة التي تعتبر عماد المنهج العلمي في البحث        

المباشرة في موضوع يستحيل فيه الملاحظة المباشرة، والنتائج المستخلصة مـن           
  .ول سذرلاند احسن رأي في موقف سئالاحصاءات هي كما يق

  :وللاحصاء في مجال الجريمة اهمية في
فهو يقدم لجهات الامن معدلات الجرائم ونوعيتها فـي         : مجال الامن العام   .١

اماكن المجتمع الامر الذي يمكن جهات الامن من اتخاذ الاجراءات الكفيلة           
  .بمواجهتها

دمها المجرمون في ارتكاب يبصر جهات الامن بالوسائل التقليدية التي يستخ    .٢
 .جرائمهم واوقاتها

يبصر جهات الامن بعدد الجرائم التي تم القبض على فاعليها وعدد من قدم             .٣
للمحاكمة منهم، وعدد من صدر حكم بادانته، وعدد من نفذ عليـه الحكـم              

 .الصادر ضده
وعلى الرغم من اهمية الدراسات الاحصائية فقد يعد الاحصاء الجنـائي مـن             

اذ لايمكن الركون اليها بصورة مطلقـة وذلـك راجـع         . ات المشكوك فيها  الدراس
  :لاسباب كثيرة اهمها

  .ان القوانين التي تحدد الجرائم قابلة للتغيير: اولا
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  .انه من الصعب او المستحيل ضبط كافة الجرائم التي ترتكب: ثانيا
ا ان  اذ. وهذا يصدق على كثير من الجرائم البسيطة وبعض الجرائم الخطيـرة          

كثيرا من الناس يهملون اتخاذ الاجراءات القانونية في بعض الجـرائم البـسيطة             
  .وهذه تبقى غير مدونة. وكذلك في بعض الجرائم الخطيرة

كثيرا من الجرائم تهمل ولا تدون اما لعدم معرفة الفاعـل او لحـصول              : ثالثا
  .المصالحة بين الجاني والمجني عليه

واع تختلف باختلاف الجهـة التـي تقـوم فيهـا     والاحصاءات الجنائية على ان   
  :وأهمها
وهي التي تجريها الدوائر القضائية مـستمدة مـن         : الاحصاءات القضائية  .١

 ام بـالإفراج الجرائم التي عرضت على المحاكم وصدرت بها احكام سواء     
  .بالادانة

وائر السجن لكافة الافـراد     وهي احصاءات تقوم بها د    :  السجون احصاءات .٢
 . عليهم احكام من المحاكم وارسلوا الى السجون لتنفيذ العقوبةالذين صدرت

 .وهذه الاحصاءات تقوم بها دوائر الشرطة: احصاءات البوليس .٣

تدون بها كافة الجرائم التي يصل خبرها الى دوائر الشرطة سواء عن طريـق   
  .الشكوى الفردية أم البلاغ أم التحريات

لاعتماد عليها من بقية الاحصاءات     وتعد احصاءات الشرطة اكثرها قبولا في ا      
الاخرى لانها تشمل نطاقا اوسع من بقية الاحصاءات فهي على هذا الاساس تـدل         
. على اقصى ما يمكن معرفته من الجرائم التي تقع في منطقة ما وفي زمـن مـا                

ان دوائر الشرطة قد لا تكون امينة فـي تـدوين           . ولكن يؤخذ على هذا الاحصاء    
ها وذلك محافظة على مصالحها كي لا تظهر تقـصيرها فـي   فتخفي بعضالجرائم  
  .مين الاجرام والتماهل في تعقب المجرمكافحة

يرهـا الجنائيـة علـى      راومن اجل ذلك نجد ان بعض الدول تعتمـد فـي تق           
الاحصاءات المسجلة في سجلات الشرطة مضافا اليهـا الاحـصاءات الجنائيـة            

  .م الصادرةالمستمدة من سجلات الدوائر القضائية للاحكا
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 فان الدراسة الاحصائية هي اهم طرق البحث العلمي في مجال بحث            هذاومع  
وذلك لان طرق المنهج العلمي تنحصر في طريقتين تعتبـران جـوهر            . الجريمة

. Experimentation والتجربة   Observationالمنهج التجريبي وهما الملاحظة     
لاجرامية سواء ما تعلق منهـا      ان الدراسة ا  . لكن الواقع والغريب في نفس الوقت     

او بالمجرم لا يمكن ان تخضع للتجربة، بل ان المعامل العقابية ذاتهـا لا  بالجريمة  
يمكن ان تخضع هي الاخرى للتجربة، اقصى ما يمكن ان يخضع للتجربـة فـي               
مجال الدراسات الاجرامية هو تطبيق نظام عقابي معين ودراسة نتائجه، وحتى في          

ي الامر تجربة لأننا لا نستطيع ان نقارن بين نتائج هذا النظـام             هذا النطاق ليس ف   
عن غيره على نفس المحكوم عليه، وهذه المقارنة هـي          وبين النتائج المستخلصة    

لب التجربة وهي غايتها كما ان الملاحظة وهي الدعامة الثانية للمنهج التجريبـي             
الا نـادر لا يتحقـق   امر . Perception directsبمعنى الادراك الحسي المباشر 

ومـن البـديهي ان   . بمحض الصدفة، وقد لا يصادفه باحث في علم الاجرام قـط    
المعاينة الجنائية للحادث ليس هي الملاحظة لانها في جميع احوالها تكـون تمـثلا         

اقصى مـا يمكـن ان يلاحظـه        ان  فالواقع  . لها بعد ان وقعت   للجريمة او تمثيلا    
بطريقة الكـسر فـي     (ت في احداث الجريمة     الباحث هو في الوسائل التي استخدم     

  .او النتائج التي نجمت عنها) في القتلالسرقة او بآلة حادة 
ومع ذلك فان الباحث في علم الاجرام يحـاول الاستعاضـة عـن التجربـة               
والملاحظة ببعض الطرق والوسائل العلمية المتاحة التي يحاول بها ان يضبط واقع   

 بين الجريمة وبين مختلـف العوامـل الداخليـة          الجريمة عن طريق بيان العلاقة    
  .والخارجية


